التحرش الجنسي .. المشكلة والحل 
د. محمد فؤاد شاكر :  

    طفت علي سطح المجتمع المصري في الآونة الأخيرة بعض السلوكيات الخاطئة التي لم تكن موجودة من قبل ولا نستطيع أن نقول عليها ظاهرة لأن المجتمع المصري يتميز بدماثة أخلاقه وتدينه ، ومحافظته علي التقاليد ، والتحرش الجنسي هو إحدى هذه السلوكيات الخاطئة التي قام بها بعض الشباب المستهتر الذي ضيع كل وقته وماله في مشاهدة قنوات الدش والانترنت بما فيها من الصالح والطالح غير مدرك لأبعاد ذلك ، فوقع فريسة سهلة لإدمان هذا أو ذاك . 
    وترجم ما شاهده في صورة معاكسة الفتيات والسيدات سواء كن سافرات أو منتقبات غير عابئ بما يفعل ، تحركه شهواته الجامحة ورغباته المكنونة ، وتناسي الوازع الديني ، والفطرة السوية في لحظات ضعف من أجل نظرة خبيثة أو ملامسة بيد تريد سوءًا بفتاة لا حول لها ولا قوة ، شاء حظها العاثر أن تسير في نفس الطريق الذي يسلكه مجموعة من الشباب المستهتر لقضاء بعض حاجاتها فوقع ما لا يحمد عقباه مستغلين حالة اللامبالاة عند الناس . 
    وتعالت صيحات عامة المصريين رافضين ما يحدث من خروج علي التقاليد والعادات والآداب العامة ، وإن دل ذلك علي شيء إنما يدل علي معدن الشعب المصري الأصيل الذي لا يعتبر عبر الزمان . ومن هذا المنطلق حرصت " منبر الإسلام " أن تناقش قضية " التحرش الجنسي " علي صفحاتها الغراء بمقابلة كوكبة من العلماء الأجلاء كل في مجاله ليدلوا كل بدلوه ، حتى يتسنى للقارئ معرفة المزيد والمزيد عن هذه القضية المهمة . 
  الأخلاق والمثل العليا : 
    في البداية تحدث أ.د. محمد فؤاد شاكر – أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية جامعة عين شمس – قائلاً : حرص الإسلام علي تربية أتباعه علي الأخلاق والمثل العليا ، وأن يقيم فيهم القيم الفاضلة ، فصان المرأة وحافظ عليها وأعطاها قدرًا من الحماية والرعاية في بيتها وخارجه ، واعتبر الإسلام التعرض للمرأة في طريقها بالقول أو بالنظر ، أو محاولة الاعتداء عليها لونًا من ألوان نشر الفاحشة بين الناس ، والذي نهي الإسلام علي عفة المسلمين ، وعدم انخراطهم في الشهوات ووقوعهم في الزلات ، يجد أن الله – سبحانه وتعالي – حينما نهانا علي الزنا لم يقل لا تزنوا ، وإنما قال سبحانه وتعالي : ((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ) والقرب من الزنا إما أن يكون بالنظرة أو بالكلمة أو بالاعتداء علي المرأة في طريقها أو إيقاعها في لون من ألوان الخداع والاحتيال للوقوع بها في الرذيلة ، وأعلي درجات الآثام التي تسبب الذعر بين المسلمين وألا يصبح المسلم ولا المسلمة آمنين في طريقهما ، ولذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها " . 
    فالمرء لابد أن يكون آمنًا في طريقه ولاسيما المرأة التي تحتاج إلي رعاية كبيرة في المجتمعات الإسلامية وشعور بالأمان ، ولا تستقيم حياة الناس إلا به ، وبالرجوع إلي الله والخشية منه . والمرء لو يعلم أنه لو تعرض لامرأة فمن الممكن أن يتعرض أهل بيته لذلك الموقف لرجع عن فعلته علي الفور . فقد كان الرجل إذا مرت من أمامه امرأة نظر في الأرض حياء من الله ومن الناس ، ونحن نتمنى أن تعود قضية التعود علي الحياء مرة أخري حتى يشعر الجميع بالأمان . 
  الاحتشام : 
    ويعلق فضيلة الشيخ خالد الجندي – عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – علي قضية التحرش قائلاً : إنه لابد من الاتفاق علي نقطتين : 

    1 – هناك فرق بين التحرش والاغتصاب ، الأول تشارك فيه بعض الضحايا إما بالهيئة أو بالفعل أو بالقول أو بالتبسط وبعدم توخي قواعد الحذر في الأماكن غير المأهولة بالناس أو الانفراد ببعض السفلة أو الجهلاء ... إلخ . 

    2 – أما الاغتصاب لا دخل للضحية فيه سوي أنها وقعت فريسة لذئب ضار أو لثعلب نكير غلبته شهوته واسود قلبه ، ومات ضميره وانفلتت أخلاقه ، وعاث في الأرض فسادًا ونفث عن مكنون أحقاده وعقده ، ومن ثم فإنه لا يجب التعامل مع هؤلاء إلا بالقمع واستئصال شأفتهم ليكونوا عبرة لغيرهم ، ولا شك أن المتحرش إنسان حقير ، دنئ النفس ، سافل الخلق ، منعدم الأدب .. إلخ . 
    والسؤال الذي يطرح نفسه هل الضحية لابد لها في تشجيع ذلك التحرش ؟ 
    ويجيب الشيخ خالد الجندي علي هذا السؤال موضحًا أن المرأة إذا انضبطت أخلاقها واحتشمت في ملابسها فإنها تكون بمنأى عن مطامع ذئاب الطريق علي الرغم من أن بعض المحجبات والمنتقبات لم يسلمن من تحرش المتحرشين بهن . والقرآن الكريم يحث المرأة علي عدم لفت الأنظار لزينتها ، وعدم إلانة القول لدرء الطمع ، والأمر بغض البصر ، وهذا يسمي في الطب بالطب الوقائي ، وفي الأمن بالتدابير الوقائية ، وفي الشريعة الإسلامية بسد الذرائع ، وفي الأمثال " الوقاية خير من العلاج " . 
  عبارات أخري : 
    وتلتقط الحديث د. إلهام محمد شاهين – مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر – قائلة : إن لفظ التحرش لم يكن معروفًا لدينا من قبل ، فقد كانت هناك عبارات أخري مثل ألفاظ الغزل والمعاكسة ، كما كانت هناك ألفاظًا تحمل دلالات جنسية مثل المراودة ، والإغواء ، والإثارة .. إلخ بالإضافة إلي لفظ هتك العرض وهو فعل مخل بالحياء يقع علي جسم المجني عليه ويكون علي درجة من الفحش . 
    أما لفظ التحرش الجنسي هو ترجمة للتعبير الانجليزي التحرش الجنسي : Sexual ha-rassment ومعناه تحرش به أي تعرض له فهو يحمل معني الخشونة والاعتداء وأقترح له تعريفًا آخر أكثر دلالة وهو : أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية تجاه شخص آخر يتأذي منه ، ولا يرغب فيه . وتشير د. إلهام محمد شاهين إلي أن ظهور التحرش الجنسي علي الساحة في الآونة الأخيرة له عدة أسباب هي : 
    1 – ضعف الوازع الديني لدي المتحرش ، ويرجع ذلك غالبا لقلة معرفته بالدين في مراحل تعليمه المختلفة . 
    2 – التعري من قبل بعض النساء بارتداء الملابس الكاشفة والشفافة في الشوارع وأماكن الدراسة والعمل . 
    3 – تعاطي بعض الشباب للمخدرات وتسكعه في الشوارع ليلاً ونهارا وتعرضه للسيدات والفتيات ومضايقتهن . 
    4 – انتشار القنوات الفضائية الإباحية والانترنت وما تعرضه من أفلام إباحية تثير الغرائز . 
  دور الأسرة : 
    وتؤكد د. إلهام أن لرجال الدين دورًا كبيرًا في توعية الشباب بمدي خطورة التحرش الجنسي ، والعقوبة الواقعة علي المتحرش دنيويًا وأخرويًا ، كما أن الأسرة عليها معول كبير في تنمية الوازع الديني لدي الأبناء بتثقيفهم دينًا ودنيويًا عن طريق اصطحابهم للمساجد والندوات ومشاهدة البرامج الدينية . 
· زرع خشية الله – سبحانه وتعالي – ومحبته ومحبة رسول الله صلي الله عليه وسلم . 

· تربية الأبناء علي حب المجتمع والانتماء له ، واحترام الجنس الآخر ، وتكريم المرأة لأنها الأم والأخت والابنة والزوجة قبل أن تكون جارة أو زميلة . 
    وتستطرد د. إلهام قائلة : إن الإسلام أمر الرجل بغض بصره ، وأمر المرأة بعدم إثارة الرجل بأي وسيلة من وسائل الإثارة الحسية ، فأمرها بارتداء ملابس لا تصف ولا تشف وغير مثيرة قال تعالي : (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ( ) ونهاها أن تثير سمعه بالقول ، قال تعالي : (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ) وقال تعالي : ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((((((() كما نهاها الإسلام عن وضع العطور الفواحة المثيرة خارج المنزل قال صلي الله عليه وسلم : " أيما امرأة استعطرت ليجد القوم ريحها فهي كذا وكذا أي زانية " . وقد وضع الإسلام حلولا ناجعة للحد من عدم قدرة الشباب علي الزواج بالاستعفاف والصوم قال تعالي : ((((((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((( ( ) . 
  الفـراغ : 
    تقول أ.د. نجوى عبد الحميد سعد الله – أستاذ علم الاجتماع – جامعة حلوان - : أن ظاهرة التحرش الجنسي ظاهرة جديدة علي المجتمع المصري لأن مجتمعنا يتميز بثقافته الإسلامية وعاداته وتقاليده التي تضرب بجذورها في الأرض ، وتضع خطوطًا واضحة في العلاقة بين الجنسين سواء في العمل أو البيت غير أن المستجدات التي حدثت علي الساحة في السنوات الأخيرة جعلت المجتمع متلقيًا لكل ما يأتي من الخارج من أفلام إباحية ، وقنوات مفتوحة دون رقابة مما جعل الأبناء يقلدون ما يشاهدونه تقليدًا أعمي ، ونتيجة لذلك كسرت الحواجز بين الذكر والأنثى ، وأصبح هناك تداخلا بين الجنسين في النوادي والحفلات مع غياب رقابة الأهل نتيجة انشغال الأبوين بالبحث عن لقمة العيش وتعويض عدم وجودهما مع أبنائهم بالمال ، مما دفع الأبناء إلي فعل ما يرونه في نظرهم صحيحًا كارتداء الأزياء الخليعة التي لا تتلاءم مع مجتمعنا وثقافتنا العربية والإسلامية والرجوع إلي المنزل في ساعة متأخرة من الليل كل ذلك تحت مسمي التحضر ، وأصبح الشباب يعاني من الفراغ الذهني والثقافي . 
  البلطجـة : 
    وتستطرد د. نجوى قائلة : إن التحرش لم يعد فرديًا بل أصبح جماعيًا وهو عودة لروح القطيع والبلطجة التي يجتمع عليها الشباب اللاهي دون اتفاق مسبق تدل علي الاستهانة بالمجتمع ، وساعدهم علي ذلك سلبية الجمهور الذي يخشي من التدخل لحماية الفتيات حتى لا يتعرض لأي أذي أو تعطيل لأعماله ، بالإضافة إلي ذلك غياب النخوة والشجاعة في إغاثة الملهوف ، تلك السمات التي كنا نتحلى بها في الماضي . 
  سيكولوجية المتحرش : 
    أما بالنسبة للناحية النفسية للمتحرش فيغوص في أعماقه أ.د. محمد المهدي – أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر – موضحًا سيكولوجيته وسيكولوجية المتحرش بها فيقول : هناك عدة تسميات للمتحرش هي : 
    المتحرش العرضي : وهو يشكل غالبية المتحرشين وهو شخص ليس مريضًا وليس دائم التحرش ، أتاحت له الظروف أن يتحرش وذلك تحت ضغط الحرمان الجنسي أو الإثارة أو الصدفة ، وهو المتحرش لا يعاود فعل التحرش كثيرًا إلا إذا وجد أنه لم يعاقب عليه . 
    المتحرش المرضي : فهو الذي يعاود التحرش كثيرًا لأن لديه دوافع قوية ومستمرة في المعاودة ونذكر من أنواع التحرش المرضي : 
    1 – الاستعرائي : وهو الشخص الذي يقوم بتعرية أجزاء جسمه أمام الفتيات ، ويشعر بالنشوة والمتعة حين يري علامات الدهشة والخجل علي وجه ضحاياه ، وهو لا يحتاج من فعل التحرش أكثر من مجرد الاستعراء .

    2 – التحككي : وهو الذي يقوم بتحككه بالجنس الآخر في وسائل الموصلات وفي الأسواق ، وفي الأماكن المزدحمة بوجه عام وهو يمارس الاحتكاك في البداية كأنه غير مقصود فإذا غضبت الضحية ربما يعتذر لها أما إذا سكتت وتقبلت ذلك فإنه يوصل تحككه بها . 
    3 – السادي : وهو الذي يستمتع بإيذاء من يتحرش بها وإهانتها ويستمتع بنظرة الضيق علي وجهها . 
    والحالات المرضية التي ذكرناها هي أنواع من الانحرافات الجنسية وكونها انحرافات لا يعني أن هؤلاء الأشخاص يعفون من المسئولية تجاه أفعالهم ، فهم مسئولون عرفًا وقانونًا عما يفعلونه ، وهم وذويهم مسئولون عن البحث عن المساعدة العلاجية المتخصصة ، وفي حالة إهمالهم للعلاج ، وتورطهم في مثل هذه الأفعال المشينة فإن العقوبات القانونية التي يواجهونها هي جزء من علاجهم وتقويمهم . 
  أما بالنسبة لسيكولوجية المتحرش بها فهي : 
    1 – العرضية : وهي تشكل غالبية المتحرش بهن فهي قد تعرضت للتحرش بالصدفة ولم تساهم بأي شكل من الأشكال في حدوث التحرش وغالبًا تكون محتشمة ولم تحاول أن تثير غرائز المتحرش ، وإنما تصادف أنها تواجدت في طريق هذا المتحرش الذي يبحث عن أية ضحية . 
    2 – الهيستيرية : وهي التي تبالغ في زينتها وإظهار محاسنها ومفاتنها ، وتكون ملفتة للنظر لأنها في داخل نفسها تبحث عن الاهتمام والإعجاب فهي بالتالي تثير رغبة المتحرش تجاهها ، فيعتقد أن مبالغتها في زينتها هو ضوء أخضر للتحرش بها علي الرغم من أنها هي نفسها تضيق جدًا بأفعال المتحرش فهي تريد الاهتمام والإعجاب . 

    3 – السيكوباتية : وهي المرأة سيئة السلوك التي تسهل للمتحرش عملية التحرش بها لكي تقوم بعد ذلك بإهانته وابتزازه بحصولها علي المال مقابل سكوتها علي من تحرش بها . 
    وعن الآثار النفسية للتحرش يقول د. محمد المهدي : إن ضحية المتحرش تعاني من آثار قصيرة وطويلة الأمد ، أما قصيرة الأمد : فتتمثل في الخوف والقلق والإحساس بالذنب وفقد الشهية للطعام . 
    أما طويلة الأمد : فتتمثل فيما يسمي ب" كرب " ما بعد الصدمة حيث تعاودها صورة التحرش في يقظتها وفي أحلامها وتصبح في حالة خوف من تكرار التحرش ، وتتجنب المواقف والأشخاص والأماكن التي تذكرها بالتحرش ، ومما يضاعف من الآثار النفسية أن يكون المتحرش أحد الأقارب أو المحارم فيزاد ذلك من حجم المعاناة التي تعانيها الضحية غير أن معاقبة الجاني يخفف كثيرًا من أثر الأزمة . 
    وعن كيفية التعامل مع حالات التحرش يوضح د. المهدي أنه يجب علي الفتاة ألا تتواجد في أماكن مغلقة مع أشخاص يمكن أن يتحرشوا بها أو في أماكن معزولة أو أن تسير وحدها في وقت متأخر من الليل وهذا ما نسميه بتفادي التحرش أما إذا اضطرت لمواجهة متحرش في وسيلة مواصلات أو في مكتب أو في غرفة مغلقة فعليها أن تبتعد فورًا عن المتحرش وتذهب إلي مكان أكثر آمنا ، أما إذا لم يكن ابتعادها عن المتحرش ممكنًا فيجب أن تواجهه بنظرة صارمة أو بكلمات تحذيرية ومؤكدة أو تهديد مباشر وجاد بالإبلاغ عنه وربما في بعض المواقف تحتاج إلي أن تصرخ وتطلب الاستغاثة . أما إذا أصيبت المتحرش بها بمشكلات نفسية فعلينا مساعدتها لإخراج مشاعرها بالحوار العلاجي لتجاوز الأزمة بلا آثار شديدة . وعلي الأسرة أن توعية أولادها لمواجهة المتحرشين وألا تسكت علي حالات التحرش ولو كانت من أحد الأقارب أو المحارم . 
    والمجتمع عليه معول كبير في وضع القوانين الرادعة للمتحرشين ، وتسهيل الإجراءات القانونية أمام المتحرش بهن للحصول علي حقوقهن بشكل يحفظ لهن كرامتهن وتنشيط القيم الأخلاقية التي تحفظ كرامة البشر عمومًا والمرأة علي وجه الخصوص و|أن يكون هناك رادع اجتماعي أخلاقي لكل من ينتهك حقوق المرأة من خلال استراتيجيات الثواب والعقاب المستندة إلي الدين والأخلاق والأعراف والتقاليد .  
  عقوبات مغلظة : 
    وللجانب القانوني دور كبير في تعريف الناس بالعقوبات التي ستقع علي المتحرش خاصة في ضوء الحكم التاريخي الذي صدر ضد أحد المتحرشين بالسجن ثلاث سنوات مما أثلج صدور المصريين وألقي الرعب في قلوب المتحرشين . 
    وعن توضيح الجانب القانوني في هذه القضية المهمة يوضح المستشار حسن حسن منصور – نائب رئيس محكمة النقض – أن هناك عوامل اجتماعية تشجع الشباب علي الأفعال المنفلتة مثل مشاهدة القنوات الفضائية والانترنت بالإضافة إلي غياب القدوة . ويؤكد المستشار حسن حسن منصور أن كلمة التحرش غير موجودة في القانون المصري وهو تعبير أجنبي ، أما القانون المصري فيستخدم تعبير التعرض لأنثى علي نحو يخدش حياءها وعقوبته في المادة 306 من قانون العقوبات المصري هو الحبس من 24 ساعة إلي 3 سنوات وبعد ذلك جنحة ، ثم تدرج المشرع في تغليظ العقوبة عندما يصل التعرض بالأنثى إلي المساس بجسدها وبالتحديد ما يعد عورة منه ويسمي في القانون جريمة هتك عرض وإذا كان هتك العرض بالقوة تكون الجريمة جناية وعقوبتها السجن من 3– 15 سنة . 
    أما الاغتصاب الذي يقع علي الأنثى بالإكراه عقوبته السجن المؤبد . وهناك عقوبة أكثر تغليظًا وهي الإعدام إذا كان هناك اختطاف واعتداء جنسي في مكان مظلم ومهجور . وقصد المشرع من تغليظ العقوبة ردع المعتدي وحماية المجتمع من الأخطار المحدقة به حتى يسود الأمان والطمأنينة جنبات المجتمع . 
  إحصاءات : 
    أكدت دراسات حديثة قام بها المركز المصري لحقوق المرأة تحت عنوان " غيوم في سماء مصر " حول قضية التحرش الجنسي أن الفتيات والسيدات يتعرضن لمهزلة اجتماعية وأخلاقية تتمثل في إيحاءات وكلمات بذيئة ولمس غير لائق واحتكاك جسدي غير مقصود ، وذلك في المواصلات والأماكن العامة ، وبعض أماكن العمل ، وقد أثبتت الدراسة أن 62% من الرجال الذين سألهم المركز اعترفوا بأنهم قاموا بالتحرش بالمرأة مرة أو أكثر . 

· 69% من حالات التحرش تقع في الشارع . 

· 42% من حالات التحرش تقع في وسائل المواصلات . 
· 22% من حالات التحرش تقع علي الشواطئ . 
· 6% من حالات التحرش تقع في مواقع العمل ولا تقوم المرأة بالإبلاغ عن هذه الحوادث لأن إثباتها صعب . 
  استحداث عقـوبة : 
    وقد ناقش السيد محمد خليل قويطة – عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب – قضية التحرش في الندوة التي عقدت في مركز طلعت حرب الثقافي بحي الخليفة التابع لصندوق التنمية الثقافي ، حيث قدم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937م باستحداث عقوبة التحرش الجنسي ، وأشار في مشروعه إلي ضرورة تحريم التحرش الجنسي في مصر أسوة ببعض الدول العربية والأجنبية . وطالب النائب باستحداث عقوبة للتحرش الجنسي للقضاء علي هذه الظاهرة وذلك بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م ، تحت رقم 269 مكرر أ ب ونصها : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحرش جنسيًا بغيره من الجنس الآخر سواء تم ذلك في الأماكن والطرق والمواصلات أو غيرها . 
    ويشير عضو مجلس الشعب إلي أن وجود هذه العقوبة بالقانون ستشجع المتحرش بهن علي سرعة إبلاغ الشرطة بالواقعة ، كما ستشجع شهود الواقعة علي التقدم بشهادتهم لإثبات القصد المادي الملموس وإقامة الدليل عليه حتى يمكن للقاضي أن يحكم بالعقوبة لتحقيق الأمان للمواطن المصري وحتى يتحقق الأمان للشارع لابد من التركيز علي وسائل الإثبات بمراقبة التحرش بالشوارع والأماكن العامة .      

